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  الدور الإٍعلامي للشٌعراء
  والمستوى الفني في شعرهم في متابعة المعارك مع الصليبيين
  

  (*)توفيق يوسف أبو الرب

  

  الملخص
يلاحظ أن الدراسات الأدبية التي دارت حول شعر العصور المتأخرة قليلة * 

بالقياس إلى التي دارت حول العصور الأولى، مثل العصر الجاهلي والأموي 
  .باسي المتقدموالع

العصر الأيوبي (والسبب أنه ما يزال يشاع أن شعر تلك العصور المتأخًرة * 
ليس أكثر من رجع صدى، أو محاكاة للعصور الأدبية ) والمملوكي والعثماني

  ".عصور الانحطاط" الأولى، حتى سماها بعضهم 
إعادة نظر، ذلك أننا ولا ريب في أن هذا الرأي مبالَغ فيه، ويحتاج إلى تحقيق و*  

قد نجد في بعض أغراض هذا الشعر المتأخّر حياة خصبة نابضة وتصويراً 
  . صادقاً  للأحداث وظروف الناس

وللتدليل على صحة ذلك، فقد اختار هذا البحث جانباً مهماً من شعر الجهاد، وهو * 
ه الدور الإعلامي الكبير بل الخطير الذي كان يؤديه بعض الشعراء بأمان
" وإخلاص، فكان أن بين هذا البحث كيف كان شعرهم حينذاك وسيلة الإعلام 

في متابعة أحداث المعارك، وكيف كان يصورها لعامة الناس بصدق " الأولى
وانفعال وسرعة، محرضاً الجماهير على ضرورة التصدي لقتال الصليبين، 

ة، معرضاً بالمتقاعسين حاضاً الحكّام على تحرير القدس وسائر الأرض المحتل
منهم عن الجهاد، وبعد أن صور البحث هذا كله انتقل إلى دراسة هذا الشعر من 
الناحية الفنية، من حيث استلهامه للتراث الشعري، ومعارضته الفنيه له، وإبداعه 
الخاص به، مبيناً مدى تَهافُت هذا الرأي الشائع، وهو أن هذا الشعر يقوم على 

حتى المحسنات البديعية التي كانت شائعة في ..... محاكاة ليس غير،التقليد وال
ذالك العصر، فقد بين البحث أنها كانت قليلة ومقبولة في شعر الجهاد ذلك لأن 
الشاعر وهو يصور المعارك، كان منفعلاً أشد انفعال، مسرعاً أكبر إسراعٍ في 

لعدو الوشيك، ودعوتهم إلى تبشير الناس المترقّين بالنصر، أو إخطارهم بهجوم ا
  . النفير، وإذن لا وقت لديه لإِضاعته في تكّلف المحسنات البديعية

وبعد أن بين البحث هذا كله خلص إلى أهم النتائج التي تمخّض عنها من خلال 
  .الدرس والاستقصاء

  
  جامعة إربد الأهلية بقسم اللغة العربية أستاذ مشارك *
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The Role Of Poets As Media Channels In The Follow Up 
Of  The Crusades: Technical Standards Of Their Poetry 
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Abstract 

  
It is observed that Arabic literature of the late ancient era has  not 

been thoroughly investigated as compared to that of the early ancient 
eras such as the Pre-Islamic and the Umayyad ones.  This is due to the 
common and still valid conception that the former is no more than a 
mimickry of the latter, although some scholars have tried to draw 
attention to the exaggeration involved in the argument; they hove 
pointed out that some of this literature, in fact, contains a fertile life 
and a vived imaging of the events an surrounding circumstances. 

The critical an technical aspects of the Jihad poetry in the sixth and 
seventh Hijri centuries has been chosen to be investigated here for two 
reasons: First, this type of poetry is deemed as one of the most sincere 
verse written in these centuries: Scond, the research work so far done 
on it is only partial and incomprehensive.  The study starts with 
historical notes on the  Crusade and Mongol raids in that period and 
the Moslems’ defense in famous holy wars.  Then, various samples of 
jihad  poetry depiction these wars are presented with a critical and 
technical analysis.  The aim is to point out the most significant effects 
of various in jluencing factors on this poetry, explore how much 
mimickry and imitation it involves, determine whether it is inspired by 
the poetical heritage or contradicts is with its own innovation and, 
finally, investigate to which extent it was injluenced by the restraints 
of the rhetorical devices  that prevailed in the restraints of the 
rhetorical devices that prevailed in the literature of that period.  The 
study ends up with the most important conclusions obtained by the 
researcher. 
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  إضاءة تاريخية
بدأت الحروب الصليبية في نهاية القرن الخامس الهجري، وقد قامت بشنّها دول 
أوروبة على المشرق الإسلامي باسم الدين، وذلك لإخفاء أهدافها السياسية 

إلى بلاد الشام، ) ه490(والاقتصادية الحقيقية، وقد توجهت الحملة الأولى سنة 
 ثم )1(ومعرة النعمان، وذبح آلافٌ من سكانهمافسقطت بأيدي الصليبيين إنطاكية 

  .)2(، واحتلوا صورا وعكا وطرابلس)ه492(احتلو بيت المقدس سنة 
 في زمن عماد الدين زكي، الذي قرر التصدي حملتهم الثانيةثم شن الصليبيون 

لها في حزم وشجاعة، فقام بتوحيد بعض البلاد الإسلامية، ثم راح يقاومهم 
تى تمكن من إلحاق الهزائم بهم، وتحرير بعض الحصون والمدن من ويحاربهم، ح

  .نِيرهم
 في زمن نور الدين بن عماد الدين، فسار على نهج والده حملتهم الثالثةثم شنّوا 

في محاربتهم وإلحاق الهزائم بهم وتحرير بعض ما أحتل من رجسهم، ثم ظهر 
هدين عماد الدين ونور الدين صلاح الدين الأيوبي بعده فسار أيضا على نهج المجا

سنة " حطين"في محاربة الصليبيين، فهزمهم هزائم مشهورة كما في معركة 
وقضى على مملكة الصليبيين اللاتينية بعد "..ثم تمكن من تحرير القدس ) ه583(

  .)3("ثمانين عاما من قيامها
أشهرها لكن الحملات الصليبية توالت على الشرق الإسلامي بعد ذلك، وكان من 

الحملات التي أخذت تتجه إلى مصر، فأخذت بدورها تتصدى لها وتحاربها 
التي انتهت بهزيمة ) ه647سنة (وتهزمها في معارك شهيرة، مثل معركة دمياط 

لويس التاسع ووقوعه في الأسر، فَسِيق مقّيدا بالسلاسل إلى دار كاتب الإنشاء ابن 
  .                                       )4(سيون فِديتهلقمان، وظل يقبع في الأسر حتى دفع الفرن

وحين ظهرت دولة المماليك بعد سقوط الدولة الأيوبية، جابه العالم الإسلامي، 
 القادم من الخطر المغوليفضلاً عن الخطر الصليبي الأوروبي، خطرا آخر، هو 

م واصل المغول ، ث)ه656(أقصى الشرق بقيادة هولاكو، الذي دمر بغداد سنة 
زحفهم إلى بلاد الشام، فكان أن تصدى لهم ركن الدين بيبرس والسلطان قطز 

عين "بجيوش مصرية شامية، وتمكّنا من هزيمتهم هزيمة ساحقة في معركة 
، ثم تحول بيبرس بعد ذلك إلى الصليبيين، فأخذ )ه658(المشهورة سنة " جالوت

الحصون التي كانوا قد احتلوها منذ يشن عليهم غاراته الجريئة، ويحرر المدن و
سنوات طويلة، مثل انطاكية التي اهتزت لتحريرها المملكة اللاتينية، ثم سار خلفاؤه 
بعده على نهجه، مثل السلطان قلاوون الذي حرر جميع المدن المتبقية في أيدي 

  ).ه691(الصليبيين، ولم تتبقَ إلا مدينة عكا التي قام بتحريرها الأشرف خليل سنة 
وهكذا انتهت الحملات الصليبية التي دامت حوالي قرنين بالإخفاق والهزيمة 
العسكرية، بعد أن سجل التاريخ على الصليبيين وحشيتهم الفائقة، باعتراف بعض 
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  .)5(الراهب روبرت: كتّابهم من أمثال
  الشعر يتابع معارك الجهاد ويصورها

 شديدا، إذ تفاجأ بالهجمات الصليبية اهتز المجتمع العربي والإسلامي اهتزازا
تتوالى على أرضه، وتنقض على مدنه وحصونه، محاولةً احتلالها، مرتكبة خلال 
ذلك مجازر وحشية، وقد بلغت صدمة هذا المجتمع ذروته، حين رأى بيت المقدس 
يسقط بأيدي الصليبيين، وإذا هم يقتلون ما يزيد على سبعين ألفًا في المسجد 

تى إن أحد قادتهم قد أرسل إلى البابا في حينه عباراته المشهورة التي الأقصى، ح
إن خيولنَا كانت تخوض إلى ركَبِها في بحور من دماء المسلمين في إيوان : "تقول

  .)6("سليمان وهيكله
وقد تابع الشعراء في ذلك العهد هذه الأحداث الجِسام، فصوروا انفعالهم وانفعال 

 أن هذه الأحداث الأليمة قد ولّدت في نفوس الناس الحسرة الأمة كلها بها، ذلك
والأسى، واستدرت من عيون الكثيرين سجم الدموع، وخير من صور هذا الشاعر 

  :أبو المظفر الأبيوردي في ميميته التي مطلعها
  فلم يبقَ منا عرضةً للمراجمِ   مزجنا دماء بالدموع اِلسواجمِ

لمين تمتزج بالدم على ما أُحتل من الأرض والمدن وفيها يصور دموع المس
عامة، وعلى ضياع بيت المقدس خاصة، ثم يدعو المسلمين إلى النهوض ومقاومة 

  :هذا الغزو الوحشي الغاشم، الذي استهدف بلاد الشام، فيقول
       يفيـضه سلاحِ المـرءِ دمـع وشر 

  

 إذا الحرب شَبتْ نارهـا بالـصوارمِ      
  

 لإسـلامِ إن وراءكَـم    فَإيهاً بنـي ا   
  

 وقائع يلحقْـن الـذُرى بالمناسـمِ        
  

 وكيف تنام العـين مِـلْء جفونهـا       
  

 على هفـواتٍ أيقظـتْ كـلَّ نـائمِ          
  

 دعوناكم والحـرب ترنـو ملحـةً      
  

 إلينــا بألحــاظِ النــسورِ القَــشَاعمِ  
  

 وتلك حروب من يغب عن غِمارهـا      
  

 )7(ليسلم يقَرع بعـدها سـن نَـاِدمِ         
  

ولكن التفاؤل ما لبث أن عاد إلى النفوس من بعد يأس، إذ ظهر عماد الدين 
زنْكي، فَوحد بعض البلاد، وأعلن الجهاد على الصليبيين، وألحق بهم الهزائم في 
معارك عدة، وتمكّن من تحرير بعض ما كانوا قد احتلوا من مدن وحصون، وقد 

، )8( الرائد، وصوروها في قصائد كثيرةتابع الشعراء آنذاك انتصارات هذا المجاهد
ونحسب أن من أحسن القصائد التي نُظمت وهي تصور عودة الثقة إلى النفوس 

  :بالقدرة على هزيمة الأعداء، قصيدة ابن القيسراني التي مطلعها
الحــذر نفــعأنّــى يــذَارِ منّــا وح 

  

          لا تُبقـي ولا تَـذَر وهي الصوارم 
  

عماد الدين على الفرنج في معركة شهيرة، نجم عنها وقد نظمها إثر انتصار 
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من "...وهو حصن مهم، كما يقول أبو شامة، لأنه كان ) بارين(تحرير حِصن 
أضر بلاد الفرنج على المسلمين، لأن أهله كانوا قد خربوا ما بين حماة وحلب من 

 النصر في ، يقول ابن القيسراني مصورا هذا)9("البلاد، ونهبوها، وتقطعت السبل
  :زهو وفخر، مادحا الملك المجاهد عماد الدين

 وأين ينجو ملوك الشَّركِ من ملـكٍ      
  

         القـدر ندهلا بل ج من خيلهِ النصر 
  

 سلُّوا سيوفًا كأَغمادِ السيوفِ بهـا     
  

 صالوا فما غَمدوا نَصلاً ولا شَهروا       
  

       ـمالـدينِ أرهقه حتى إذا ما عماد 
  

 اه يبـرقُ البـصر    في مأزق من سنَ     
  

 ولَّوا تَضيقُ بهم ذَرعـا مـسالكُهم      
  

  رــه ولا وز ــأَ من لْجــوتُ لا م  والم
  

 فلا تَخفْ بعـدها الإفـرنج قاطبـةً       
  

          إن نَفَروا ألـوى بهـم نَفَـر فالقوم 
  

 حتى تعود ثغـور الـشام ضِـاحكةً       
  

         مـرلَّ فـي أكَنافهـا ع10(كأنما ح 
  

سهم بإزاء الغُزاة، وارتفعت روحهم المعنوية، وقد ترسخت ثقة المسلمين بأنف
حين تسلّم نور الدين الحكم، لأنه سار على نهج والده في جهاد الأعداء، وقد تميز 

طبق ذكره الأرض "..: بشدة التقوى والورع، حتى قال عنه المؤرخ ابن الأثير
لخلفاء بحسن سيرته وعدله، وقد طالعت سِير الملوك والمتقدمين، فلم أر بعد ا

، وقد أعجب به الشعراء )11("الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سِيرته
وتابعوا معاركه الجهادية وانتصاراته على الإفرنج وصوروها بقصائد كثيرة، وكان 

ابن منير، وابن القيسراني وأسامة بن منقذ، والعماد الأصفهاني، وعلم : أشهرهم
د التي صورت شخصية نور الدين محمود ، ومن أحسن القصائ)12(الدين الشاتاني

  :قصيدة للعماد الأصفهاني، وفيها يخاطبه فيقول
 يا محيي العـدلِ الـذي فـي ظلّـهِ         

  

 من عدله رِعت اِلأُسود مـع المهـا         
  

ــهِ  ــن أيام ــود م ــود المحم  محم
  

 لبهائها ضـحِك الزمـان وقَهقَهـا        
  

 يا مـن أطـاع االلهَ فـي خَلواتـهِ         
  

ــن     ــاً م ــا متأوب ــه مِتأوه  خوف
  

 أتعبتَ نفـسك كـي تنـالَ رفاهـةً        
  

 من ليس يتعـب لا يعـيشُ مرفَّهـا         
  

 فقتَ الملـوك سـماحةً وحماسـةً      
  

 )13(حتى عدِمنا فيهم لـك مـشْبِها        
  

وحين توالت انتصارات نور الدين على الصليبيين وتوالى تحريره للمدن المحتلة 
 يتمنون عليه تحقيق أمنية غالية للمسلمين، والحصون، ازداد التفاؤل، وعاد الشعراء

طالما تمنوها على أبيه عماد الدين، ألا وهي تحرير القدس، كقول ابن القيسراني له 
  ":إنّب"و " حارم"من قصيدة يصور فيها انتصاره على الفرنج في 
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 بذي لجبٍ ) المسجدِ الأقصى (فانهض إلى   
  

       رتَقِبم 14(يوليك أقصى المنى فالقدس( 
  

  :قول ابن منير له بعد تحريره لحصن انطرسوسوك
 ألقِ العصا فيمن أطاع ومن عـصى      

  

ــدميرا    ــهم ت أرض ــر ــنهم ودم  م
  

 لا يلْهِهــم أن قــد منَنــتَ وشُــنَّها
  

 شعواء تـصلي الكـافرين سـعيرا        
  

 )بساحةِ الأقصى ( وتريك لامعةَ التريكِ  
  

ــرا    ــه تَطهيـ ــرةً لـ  )15(مطهـ
  

ذا المجاهد الكبير كي يحقق هذه الأمنية الغالية، فخلفه لكن القدر لم يمهل ه
صلاح الدين الأيوبي، الذي تمكّن من تحقيقها، إذ انتصر على الأفرنج انتصارا 

بعد تسعين سنة من ) ه583(، ثم قام بتحرير القدس سنة "حطين"باهرا في معركة 
لنصر المؤزر الاحتلال، فابتهج المسلمون أيما ابتهاج، وصور الشعراء هذا ا

، وكأنه نصر إلهي، وفَتْح مبين، وخير مثال على هذه القصائد )16(بقصائد كثيرة
التي صورت فرحة المسلمين الكبرى بتحرير القدس ونصر حطين، قصيدة الحسن 

  :بن علي الجويني، وفيها يقول عن المجاهد صلاح الدين
       السماِء لهـذا الملْـكِ أعـوان نْدج 

  

  

 ذا الفـتح برهـان    من شك فيهم فه   
  

 هذي الفتوح فتوح الأنبيـاءِ ومـا      
  

  

      لها سوى الشُّكرِ بالأفعـال أثمـان 
  

 تسعون عامـا بـلاد االلهِ تـصرخُ       
  

  

      ميـانوع ّـمه صأنـصار والإسلام 
  

 فالآن لبى صلاح الـدينِ دعـوتَهم      
  

  

        ـوانِ مِعـوانبِأمرِ مـن هـو للمِع 
  

 لقدلو أن ذا الفتح في عصرِ النبي        
  

  

 ــرآن ــاتٌ وق ــه آي ــتْ في  )17(تنزل
  

وهكذا ظل الشعراء يتابعون معارك الجهاد ويصورونها، خلال الحكم الأيوبي 
والحكم المملوكي بعده، حتى إذا جاء منتصف القرن السابع للهجرة، وإذا المشرق 
الإسلامي يتعرض لَحظر غزو آخر، لا يقل شراسة ووحشية عن خطر الغزو 

ئم، ونقصد به خطر المغول أو التتار، وإذا هو يقع بين فكي كَماشة، الأوروبي القا
فكٍ شرسٍ للأوروبيين القادمين من أقصى الغرب، وفكٍ وحشي للتتار الزاحفين من 
أقصى الشرق، لكن الظاهر بيبرس والسلطان قطز قد تمكّنا من سحق المغول في 

 شن غارات عنيفة ، ثم واصل بيبرس)ه658(معركة عين جالوت الشهيرة سنة 
على حصون الصليبيين، حتى تمكّن أخيرا من كسر شوكتهم، وتدمير حصونهم، 
وتحرير أكبر المدن والقرى المحتلة منهم، وأكثرها، فأُعجب الشعراء والمؤرخون 
بهذا المجاهد العظيم، حتى إنهم لاحظوا مفارقة طريفة تتعلق بانتصاراته، فهو من 

كانوا قد قدموا من أقصى شرق آسيا، فهم جنس من ، والأتراك )18(أصل تركي
المغول، وإذن فواحد من جنسهم هو الذي قضى عليهم، وقد صور القدماء هذه 
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ومن العجائب أن التتار كُسِروا وأُهلكوا بأبناء جنسهم من : "...المفارقة فقالوا
  :الترك

 غَلب التتار على الـبلادِ فجـاءهم      "
  

  

 من مـصر تركـي يجـود بنفـسهِ        
  

ــملهم ــدد ش وب ــم ــشام أَهلَكه  بال
  

  

 )19("ولكلِّ شيءٍ آفـةٌ مـن جنـسهِ       
  

وقد صور الشعراء انتصارات بيبرس على التتار والصليبيين بقصائد عدة، 
وعبروا عن مدى إعجابهم بهذا المجاهد الفذ، وكان من أجملها قصيدة نظمها 

  :رس فيقولالعلاّمة شهاب الدين أبو الثناء محمود، وفيها يخاطب بيب
ــذي  ــك الـ ــا الملـ ــا أيهـ  يـ

  

  

   ــار ــدتْ تَح ــولُ غ ــهِ العق  في
  

 هـــل دم: باللّـــهِ قُـــلْ لِـــي
  

  

 ــار ــيفُك أم بِحـ ــهِ سـ  يجريـ
  

ــا  ــسيوفَ تركتَهـــ  إن الـــ
  

  ارلَهــــا قَــــر لا يــــستقر 
  

  ــرنج ــدنيا فِ ــي ال ــقَ ف ــم يب  ل
  

  لا ولا بقيــــــتْ تَتــــــار 
  

 َاســــلم ودم فــــي نِعمــــةٍ
  

ــستجا    ــك يـ ــز بابـ  )20(روبِعـ
  

فهذا غيض من فيض الأشعار التي تابعت معارك الجهاد وصورتها ...وبعد
خلال عصر الغزو الصليبي والمغولي، وقد اقتصرنا على نماذج متميزة تمثل هذه 
الأشعار، لحاجة هذا البحث الشديدة إلى الإيجاز، وسنعرض لنماذج أخرى منها 

ني لهذا الشعر، وأهم المؤثرات ولكن من خلال محاولة التعرف إلى المستوى الف
الفنية فيه،وهل كان تأثره تأثر إتباع أو تقليد أعمى أم هل كان تأثر إعجابٍ دفَع إلى 

  محاولة استلهام هذا الشعر ومعارضته، ثم الإبداع المستقل عنه؟
  شعر الجهاد وسماته الفنية

أن لاحظ بعض الدارسين الذين درسوا شعر القرن السادس والسابع عامة 
النزعة الاتباعية هي من أبرز سماته وأخصها، ومن هؤلاء الدارسين الدكتور 

من الواضح لمتعقب شعر الفترة، أن النزعة :"..محمود إبراهيم، إذ نجده يقول
الاتباعية سمة واضحة من سماته، بل لعلها أخص سماته، كما يمكن أن نتبين على 

خريدة :"إلينا من ذلك العصر، وهيسبيل المثال من أشهر مجموعة شعرية، وصلت 
  .)21(للعماد الأصفهاني" القصر، وجريدة العصر

ويعلّل الدكتور عبد العزيز الأهواني أسباب هذه النزعة الاتباعية، فيرى أن من 
 اختلاط القوميات في بلاد الشام ومصر "أبرز أسبابها المشكلة اللغوية، ذلك أن
ن قبل، قد جعل من العربية السليمة في هذه خلال هذه الحقبة، على نحو لم تشهده م

المنطقة لغة ثقافة تُكتَسب بالتعلّم، عن طريقة دراسة الكتب الأدبية، بما تزخر به 
أن :"، ومن أبرز الأسباب أيضا في رأي الدكتور محمود إبراهيم.."من شعر ونثر



<ÐéÊçi<Ì‰çèh†Ö]<çe]< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

256 

ي، عنصر الفخامة والضخامة الذي تميز به شعر أبي تمام وأبي الطيب المتنب
وبخاصة شعرهما في الحماسة والحرب، كان عنصرا يستهوي كل شاعر لاحق، 

  .)22("يبحث عن الإطار اللفظي المناسب لمادة الحماسة والحرب
ونحن يمكن أن نضيفَ هنا إلى السببين السابقين سببا ثالثًا، وهو أن أحداث 

ر، قد كان الصراع الجهادي الكبيرة مع الرومان الإفرنج في هذا العصر المتأخ
يستأنس فيها أو يستنير خلالها الناس بأحداث الصراع الجهادي المشهورة التي 
دارت زمن أسلافهم مع العدو نفسه، لأن الشيء بالشيء يذكر، وأية هذا أننا نجد 
بعض الشعراء يذكرون كبار أبطال الجهاد الذين قهروا الرومان الأوروبيين في 

من أمثال الخليفة عمر بن الخطب الذي أرسل معارك مشهورة في عصر مبكر، 
) اليرموك(الجيوش الإسلامية لقهر الرومان ودحرهم عن بلاد الشام في معركة 

الشهيرة، وأرسلها أيضا لقهرهم ودحرهم عن مصر، لذا نجد بعض الشعراء 
يشيرون إليه خاصة، نحو قول ابن القيسراني عن بعض ثغور الشام التي احتلها 

  :ليبيين في البدايةالرومان الص
 حتى تعود ثغـور الـشام ضِـاحكةً       

  

  

 )23()عمـر (كأنما حلّ في أَكْنافهـا      
  

أو مثل الإشارة إلى معركة جهادية كبيرة أقرب إلى هذا العصر المتأخر، وهي 
معركة عمورية المشهورة فهم يشيرون إلى المعتصم بطلها، بل إنهم يقرنون اسمه 

المبكر أو الشاب في الفتح وجهاد الروم، كقول ابن باسم الخليفة عمر في عصره 
  :منير في المجاهد نور الدين وعن إحدى معاركه الظافرة

 ردتْ على الإسلامِ عِـصر شـبابهِ      
  

  

  ــه ــهِ وثَبات ــن دون ــهِ م  وثَبات
  

ــربٍ  ــةٌ(لِمج ــضباته) عمري  غَ
  

  

ــصمِيةٌ(الله  ــه) معتْـ  )24(غَزواتـ
  

راء القرن السادس والسابع قد نظروا في أشعارهم وبعد فنحن إذا سلّمنا أن شع
إلى عصر المجد الجهادي أو عصر الفتح المبكر لأسلافهم، وإلى العصر الذهبي 

هل كان نظر : الشعري الذي صور هذا الجهاد والفتح، فالسؤال الأهم يبقى هنا
شعراء العصر المتأخر إلى الشعراء الفحول في العصر المبكر هو نظر استلهام 

  من قبيل المعارضة الشعرية أو كان نظر تقليد أعمى ومحاكاة سطحية؟و
إننا حين نتأمل عميقًا أشعار كبار شعراء الجهاد في ذلك العصر، : والجواب

) ب. القرآن الكريم) أ: نلحظ أنهم قد تأثروا في إعجاب بثلاثة مؤثرات أساسية وهي
  .حسنات البديعيةذوق عصرهم في الميل إلى الم) ج. تراث الفحول الشعري

وإذن لكي نجيب عن التساؤل السابق لا بد أن نتوقف عند كل هذه المؤثرات 
الثلاثة لنتبين حقيقة الأمر فيها على نحو واضح، قبل أن نقرر مستوى الإبداع في 

  .قصائد شعراء الجهاد في هذا العصر
عداء لا شك أن المسلمين عامة والشعراء خاصة قد كانوا ينظرون إلى جهاد الأ
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نظرة دينية، حتى إن بعض الشعراء كانوا يصفون كل نصر على الأعداء أسفر عن 
: وهو تعبير قرآني مأخوذ من قوله تعالى" فَتح مبين"تحرير بعض ما احتلوا بأنه 

ا مبينًاإنا فتحنا لك فتحنحو قول أسامة بن منقذ في مطلع إحدى قصائده :  
 ــصر ــين ون ــتح مب ــومٍ ف ــلُّ ي  ك

  

  

 )25(لاء على الأعـادي وقَهـر     واعت
  

فهذه الانتصارات في ساحة الجهاد تذكّر الشعراء دائما بعصر النبي الكريم 
عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين : وفتوحه، كأنما بعث المجاهدون من أمثال

والظاهر بيبرس هذا العصر العظيم، والتصريح بهذا واضح عند ابن منير إذ 
  :يقوليخاطب نور الدين ف

      هذا الأنيقِ فتـوح أَعدتَ بِعصرِك
ــصارها  ــي وأعـــ  النبـــ

  

       ها تابعيك وأنـصارهاجرم كَانو
ــصارها ــك أنَـــ  )26("رأيِـــ

  

وقد نجد بعض الشعراء يربطون في خيالهم بين فتوح المجاهد المتأخر وبين 
نزول القرآن منجما على النبي الكريم، مشيرا إلى بعض الأحداث خلال ذلك لذا 

جد الشاعر يبالغ في تصوير أهمية فتوح المجاهد كما فعل الجويني إذ يقول في ن
  :فتح صلاح الدين للقدس أو تحريره لها

 في عصر النبي لقد   ) الفتح(لو أن ذا    
  

  

 ــرآن ــاتٌ وق ــه آي ــت في  )27(تنزل
  

ونحن نجد العماد الأصفهاني يكرر مثلما ذهب إليه الجويني، إذ يرثي المجاهد 
  :يقولصلاح الدين ف

 لو كان في عصر النبـي لأنزلـتْ       
  

  

 )28(في ذكـرهِ مـن ذكـرهِ آياتـه        
  

وإذا كان الشعراء ينظرون إلى معارك الجهاد نظرة دينية عميقة، وإذا كان 
القرآن قد كان يسحرهم ببلاغته وقصصه، فلا غرابة إذن أن يظهروا التأثر به في 

يه التائية التي يصور فيها قصيدة ابن النب: أشعارهم، وخير مثال هنا على ما نقول
، فحين نتأملها نجده قد استوحى بعض الصور الفنية من القرآن )دمياط(معركة 

، )الطور(بجبل ) دمياط(الكريم، فهو مثلاً في إحداها نراه يشبه موقع معركة 
، ثم يدعو )فرعون(بسحرة ) الفرنج(والملك الأشرف بالنبي موسى عليه السلام و 

شرف إلى عدم التهيب من لقاء الأعداء، فليلقِ إليهم بعصا بعد ذلك الملك الأ
كما ألقى النبي موسى بعصاه، وعندئذ سينهزمون من أمامه، لأن عصا ) الجهاد(

كله، مهما حاولوا إيهامه بقوتهم، كما حاول السحرة إيهام ) إفكهم(الجهاد ستحطم 
  :النبي موسى، يقول ابن النبيه راسما هذه الصورة

 طُور ونار الحرب موقـدةٌ    ) دمياط(
  

  

 وهذا اليوم ميقـاتُ   ) موسى(وأنت  
  

 تتلقف كل مـا أفكـوا     ) العصا(ألقِ  
  

  

 )29()حياتُ(القومِ ) حبال(ولا تخف ما    
  

ونحن نقتصر هنا للإيجاز على هذا المثل، لأنه مثال حسن فيه استيحاء جميل 
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الذي علق ) هرةالنجوم الزا(أعجب القدماء، من أمثال ابن تغري بردي صاحب 
تعجبني قصيدة البارع كمال الدين بن علي بن النبيه، : على الصورة السابقة فقال

في مدح مخدومه الملك الأشرف، لما حضر مع أخيه المعظم إلى دمياط، ثم أورد 
  .)30(البيتين السابقين ليخصهما بالتنويه

  استلهام روائع الشعر الحربي القديم)  ب
راء في العصور المتأخرة، يتأثرون بما يعجبون من من الطبيعي أن نجد الشع

روائع الأعمال الشعرية في العصور المبكرة، فمثل هذه الظاهرة موجودة عند كل 
أمة من الأمم، فكم من شاعر يوناني أو لاتيني تأثر بهوميرس مثلاً في ملحمتيه 

  .)31(اللتين صورتا حرب طروادة" الأدويسا"و " الإلياذة"
ا ملاحظة أن بعض شعراء الجهاد كانوا يستلهمون بعض النماذج لذا ليس غريب

الشعرية الخالدة، أو يعارضونها فنيا، خصوصا النماذج التي صورت الحروب 
العربية أو الإسلامية السابقة، حتى إننا في أحوال قليلة قد نجد شاعر الجهاد قد 

 بسبب إعجابه الفني عارض فنيا قصيدة صورت حربا شهيرة بين قبيلتين عربيتين،
بنظمها، فالتزم وزنها وقافيتها، مثل معلقة عمرو بن كلثوم التي صورت الصراع 

  :الشهيرة، ومطلعها" البسوس"بين قبيلتي تغلب وبكر في حرب 
ــبحينا   ــصحنكِ فاص ــي ب ألا هب 

  

  

 ولا تبقـــي خمـــور الأنـــدرينا
  

فيها صلاح التي هزم ) طبرية(فقد عارضها ابن الساعاتي، حين صور معركة 
  :الدين الصليبيين، ومطلعها

ــا  ــتح المبين ــك الف ــتْ عزماتُ  جلَ
  

  

 )32(فقد قـرت عيـون المؤمنينـا      
  

ومن القصائد التي أعجب بها بعض شعراء هذا العصر رائية الأخطل الشهيرة 
  :التي تعد من روائع التراث الشعري، ومطلعها

  "خفَّ القطين فراحوا منك أو بكروا"
ب الشهيرة التي دارت في بداية العصر الأموي بين قبيلتي وهي تصور الحر

  :تغلب وقيس عيلان، والتي يقول فيها مصورا حال الأعداء
  )33(وقيس عيلان من أخلاقها الضجر  إذ عضت غواربهم) الحرب(ضجوا من 

فقد عارضها ابن القيسراني في قصيدته المشهورة التي عرضنا لأبيات منها قبل 
  ".حذار منّا وأنّى ينفع الحذر"عها قليل، ومطل

وقد عارضها أيضا شاعر معاصر آخر هو رشيد بن بدر النابلسي، حين صور 
  :فرحة المسلمين بتحرير صلاح الدين لبيت المقدس، ومطلعها

        هذا الـذي كانـت الآمـالُ تنتظـر 
  

  

 )34(فليوفِ اللهِ أقـوام بمـا نـذروا       
  

حدث في الغالب لدواعي الإعجاب ونحسب أن هذه المعارضات وأمثالها كانت ت
الفني ليس غير، ويلاحظ أنها قليلة أو محدودة، بالقياس إلى تأثر شعراء الجهاد 
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بالشعر الشهير الذي صور انتصارات المسلمين على الأعداء من الرومان أو 
الإفرنج الأوروبيين، لأن هذا التأثر يقوم على سببين اثنين لا سبب واحد، فالشاعر 

 يجذبه فيه أيضا طبيعة الموضوع - إعجابه الفني بالشعر الذي يتأثرهفضلاً عن–
الأعداء التقليديين للمسلمين : الواحد الذي يعالجه الشاعر أيضا، وهو جهاد الرومان

 على مر القرون، فهو في نظره إلى هؤلاء الشعراء واستلهامه ومعارضته لهم، كأن
  ."ما أشبه اليوم بالبارحة:"لسان حاله يقول

ويلاحظ أن أكثر شاعرين ممتازين من شعراء الجهاد السابقين قد تأثر بهما 
أبو تمام وأبو الطيب المتنبي وذلك على : شعراء الجهاد في الحروب الصليبية هما

  :نحو ما سوف نرى في إيجاز
  التأثر بأبي تمام)  أ

 حين نتأمل القصائد التي صورت معارك الجهاد في الحروب الصليبية نلاحظ
في يسر أن أكثر قصيدة رائعة قديمة قد أثرت في هذه القصائد، فاستلهمتهما أو 
عارضتها أو أشارت إلى شاعرها أو المعركة التي تصورها هي رائعة أبي تمام 

  :الخالدة التي مطلعها
  "السيفُ أصدقُ أنباء من الكتبِ"

تصم نفسه وهي تصور غزو العرب المسلمين لبلاد الروم بقيادة الخليفة المع
وقد انتصر المسلمون في هذه المعركة ) م838) (ه322(للمعركة، التي دارت سنة 

مسقط رأس والد ) عمورية(وتدمير ) أنقرة(انتصارا باهرا، إذ قاموا بتخريب 
، والقصيدة تتجلى فيها موهبة )35(الإمبراطور الروماني، ثم عادوا ظافرين موفورين

ة، وهي ما تزال إلى الآن تعد من روائع الشعر أبي تمام الشعرية ومقدرته الفني
العربي القديم، وفي مقدمة ما قيل في تصوير المعارك الجهادية بين العرب 

  .والرومان
وإذن لا غرابة، والحال هذه، أن يعجب شعراء الجهاد في القرنين السادس 

نظمون،  في ما يكأنموذج فنيوالسابع الهجريين بهذه القصيدة، أو أن ينظروا إليها 
الحافظ أبو : فقد عمد بعضهم إلى معارضتها ملتزما الوزن والقافية من أمثال

القاسم، الذي نظم قصيدة يهنّىء فيها المجاهد نور الدين بانتصاراته، وضمه مصر 
  :إلى سلطته، ومطلعها

 لما سمحت لأهل الـشام بالخـشبِ      
  

  

 عوضتَ مصر بما فيها من النـشبِ      
  

لة الجهاد ضد الصليبيين، إلى أن يطهر المسجد الأقصى وفيها يدعوه إلى مواص
  :من رجسهم؛ إذ يقول

     ر المسجد الأقـصى وحوزتـهفطه 
  

  

 )36(من النجاسات والأشراك والصلبِ   
  

وللتدليل على تأثر بعض شعراء الجهاد بقصيدة أبي تمام، ولأن الموضوع 
لى أخذ واسع، ونحن في حاجة إلى الإيجاز، حتى لا يتسع البحث، نقتصر ع
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شاعرين متباينين في ظروفهما المكانية والزمانية،الأول من الشام، ومن شعراء 
الجهاد في أول القرن السادس الهجري، وهو الشاعر ابن منير، والثاني من مصر 
وقد عاش في أواخر القرن السادس وأول القرن السابع الهجري، وهو ابن النبيه 

ملك الأشرف موسى في كثير من قصائده، الذي صور جهاد الملك العادل وابنه ال
  :ولنختر لكل منهما قصيدة جهادية مشهورة، أما قصيدة ابن منير فمطلعها

     أقوى الضلال وأقفـرت عرصـاته 
  

  

 )37(وعلا الهدى وتبلجـت قـسماته     
  

  :وأما قصيدة ابن النبيه فمطلعها
ــاتُ ــراح أوق ــذة العــيش والأف  لل

  

  

 )38(فانْشُر لواء له بالنصر عـادات     
  

فنحن حين نتأمل القصيدتين للشاعرين نلمح تأثرهما بقصيدة أبي تمام تأثرا 
  :واضحا، فأبو تمام مثلاً يقول في بداية القصيدة

 بيض الصفائح لا سود الصحائف في     
  

  

 متــونهن جــلاء الــشك والريــب
  

  :وأما ابن النبيه فنجده يقول
)القرنـد بهـا      ) صفائح هي إذ دب 

  

  

 المنيـاتُ كُتبـت فيهـا     ) صحائف(
  

  :وأبو تمام يقول عن نصر عمورية
        الـسماء لـه أبـواب تفـتَّح فتح 

  

  

 )39(وتبرز الأرض في أثوابها القُشبِ
  

  :وأما ابن منير فيقول
ــره  ــسماء بفخ ــت ال ــتح تعمم  ف

  

  

 )40(ُوهفت على أغـصانها عذباتُـه     
  

  :وابن النبيه يقول
 وبرزخهـا ) دميـاط (الله من ثغـر     

  

  

   السبع له تفتّح 41( الـسماوات  فتح( 
  

ويلاحظ أن تعبير ابن النبيه أقرب إلى بيت أبي تمام السابق، وأبو تمام يسخر 
من المنجمين وكتبهم، حين طلبوا إلى المعتصم أن يؤجل هجومه إلى الصيف، فلم 
يكترث لهم، وهاجم الروم في الشتاء وظفر بهم، مما دل على زيف إدعائهم فيقول 

  :مصورا هذا
 بل أين النجـوم ومـا     ..أين الروايةُ 

  

  

 صاغوه من زخرف فيها ومن كذب     
  

وأما ابن منير فنجده في قصيدته يحوم حول تصوير هذا الأمر الخاص أيضا، 
  :على نحو واضح فيقول ذاكرا النجوم والكتب

     زخارفًا(أين الألى ملأوا الطروس( 
  

  

عــن نــزف بحــرٍ هــذه قطراتــه 
  

 يـوم رفعتـهِ   ) العيـوق (لو عانق   
  

  

ــه  لأر ــضهِ إخبات ــاهد خف  اك ش
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 سكنوا مسجقة الحجـال وأسـكنت     
  

  

 عزماتـه ) سما(الرحال مع   ) زحلٌ(
  

 مغمــضا ولطالمــا) النجــوم(دون 
  

  

      ت لها لحظاتـه42(أغضت وقد كر( 
  

وإذا كان أبو تمام قد ربط بين معركة عمورية وغزوة بدر، المعركة الجهادية 
  :الأولى في الإسلام، فقال للمعتصم

 كان بين صروف الدهر من رحمٍ     إن  
  

  

 موصولة أو ذمام غيـر منقـضبِ      
  

 فبين أيامك اللاتـي نـصرت بهـا       
  

  

 أقـرب النـسبِ   ) بـدرٍ (وبين أيام   
  

فإن ابن النبيه يحوم أيضا حول هذه الغزوة نفسها وهو وإن ذهب إلى معنى 
آخر، هو تصوير حال المتقاعسين عن الجهاد، لكنه في الوقت نفسه يشبه معارك 

ولو تشبيها ضمنيا، فيقول معرضا بالحكام ) بدر(اهدين في أيامه بغزوة المج
  :المتقاعسين

 يا ملـوك الإسـلام عـنهم قعـدتم        
  

  

 )43()بـدرِ (كقعود الكفار في يـوم      
  

وأما ابن منير فيلمح تلميحا إلى غزوة بدر الأولى ولكن دون تصريح، فيقول 
  :عن معركة دمياط

 ردت على الإسلام عـصر شـبابهِ      
  

  

  ــه ــه وثبات ــن دون ــهِ م  وثبات
  

وأخيرا يلاحظ في هذه الموازنة الموجزة أن ابن منير أكثر تأثرا من ابن النبيه 
بأبي تمام، ذلك أنه يصرح تصريحا بنظره إلى بائيته الخالدة، فهو يشبه بطل 

  :قصيدته المجاهد نور الدين بالمعتصم، فيقول عنه
 لمجـــرب عمريـــة غـــضباته

  

  

ــصمية(الله  ــه) معتــ  غزواتــ
  

نفسها، مما يدل على مدى ) بائيته(ثم يصرح باسم أبي تمام خاصة مشيرا إلى 
إعجاب هذا الشاعر به وبقصيدته الرائعة، فإذا كان أبو تمام يذهب في قصيدته إلى 
أن فتح عمورية هو عمل عظيم يعجز الشعراء والخطباء أن يفوه حقه من 

  :التصوير، فيقول عنه
  يحـيط بـه    فتح الفتوح تعـالى أن    

  

  

 نظم من الشعر أو نثر من الخطـبِ       
  

فإن ابن منير يذهب إلى أن فتح نور الدين يعجز عن تصويره نظم شاعر، حتى 
  :لو كان أبو تمام الطائي في بائيته المشهورة فيقول

ــو لاح  ــرة فتحــه) للطــائي(ل  غُ
  

  

 ــه ــأوهٍ باآت ــلِ ت ــاءت بحم  )44(ب
  

  التأثر بالمتنبي) ج
طيب المتنبي هو من كبار فحول شعراء العربية على مر لا شك في أن أبا ال

العصور، وهو دون ريب يأتي في مقدمة كبار شعراء الجهاد على اختلاف مراحل 
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 كان ذا نفس -فضلاً عن امتلاكه الموهبة الشعرية الفذة-التاريخ العربي، ذلك أنه 
وتميل إلى جياشة حساسة وروح حماسية تستشعر القوة والاعتداد على نحو لافت، 

  .الحركة والعنف، وخوض غمار الثورات والحروب
ونحسب أن نشأته الأولى قد أسهمت إلى حد كبير في نمو شخصيته على هذا 
النحو، إذ نشأ في البادية نشأة رياضية قتالية، ذلك أنه شاهد ثورة القرامطة أو 

ه الثورة، ، حتى إذا أخفقت هذ)45(شارك فيها مع أبيه، وهو ما زال غلاماً يافعاً
اضطر إلى الهرب من العراق، فراح يتجول في البلاد الشامية، لا يكاد يستقر، ثم 
حاول أن يقود ثورة مع الأعراب في شمال سورية، فكان أن دخل السجن بعد أن 

، ثم عاد بعد خروجه من السجن إلى التجوال، والتنقل من أمير إلى أمير، )46(أخفقت
نذر نفسه لمجاهدة الروم، وغزوهم بين حين حتى اتصل أخيراً بأمير عربي، 

وحين، ونقصد به سيف الدولة الحمداني، أمير حلب، فأعجب به، ومكث عنده 
حوالي ثماني سنوات، كان خلالها يخوض معه معارك الجهاد بنفسه، ويتفاعل مع 
أحداثها ونتائجها بمشاعره، ويصورها تصويراً شعرياً فنياً رائعاً، وقد أكد روعة 

طه حسين، فهو وإن : لشعر من الناحية الفنية كبار النقاد والدارسين، من أمثالهذا ا
كان لا يعجب بجانب الغرور في شخصية المتنبي أو الاعتداد الزائد فيها، إلا أنه 

إن للمتنبي في : "حين يأتي إلى شعره الجهادي الكثير، نجده لا يتردد في القول فيه
أن يستقل بنفسه، وهو إن جمع في سفر لم يكن سيف الدولة ديواناً خاصاً، يمكن 

من أجمل شعر المتنبي وأروعه وأحقه بالبقاء، بل من أجمل الشعر العربي كله 
  .)47(وأروعه وأحقه بالبقاء

الذي وضع في المتنبي كتاباً بالفرنسية، " بلاشير"ومن أمثال المستشرق الفرنسي 
ني، وشعر المتنبي في الجهاد فعلى الرغم من أنه من جنس أوروبي لاتيني أو روما

يصور شدة عداء المسلمين لهذا الجنس الذي لا يفتأ يحاربه على مر العصور، فإن 
هذا المستشرق نجده يقدر هذا الشعر من الناحية الفنية، إلى درجة أنه يذهب إلى أن 
هذا الشعر يرتقي إلى مرتبة الملاحم القديمة أو القصص، عند هوميروس وفرجيل، 

ن طه حسين ينبهه إلى خطأ في هذا الرأي، ذلك أن شعر الملاحم لا يذكر لولا أ
الشاعر فيه نفسه ولا يلتفت إليها، وإنما هو يصور الأحداث والبطولات الحربية 
الخارجية ليس غير، وأما شعر المتنبي الحربي الحماسي فعلى الرغم من أنه يرتقي 

لكن فيه عنصراً يميزه من الشعر "...لقصصي الملحمي، فنياً إلى مرتبة الشعر ا
لا ينسى نفسه فيه ) المتنبي(القصصي، ويرده إلى الغناء رداً قوياً، وهو أن الشاعر 

لحظة ولا بعض لحظة، وإنما هو يذكرها دائماً، حتى حين يغرق في وصف 
  .)48(..."الحرب والمحاربين

د على هذا النحو من المستوى وإذا كان شعر المتنبي في تصوير معارك الجها
الفني الراقي، وإذا كان هو لا يقتصر على قصيدة واحدة، وإنما يشكل ديواناً متعدد 
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القصائد والمطالع متنوع الأوزان والقوافي والنغمات، وإذا كان هو يصور المعارك 
مع الرومان الأوروبيين الذين عادوا في القرنين السادس والسابع الهجريين إلى 

وم على بلاد الشام ومصر في غزو أوسع وأخطر، فمن الطبيعي إذن أن يجذب الهج
هذا الشعر شعراء القرنين المذكورين، وأن يتأثروه ويستلهموه وأن يعارضوا بعض 
قصائد المشهورة، أو أن يتخذوه مثالاً فنياً لهم، ينظرون إليه في أثناء نظمهم 

فقصيدة العماد . مام مثالاً فنيا لهالقصائد الجهادية، كما اتخذ هو نفسه من أبي ت
  :الأصفهاني مثلاً التي مطلعها

 بملك مـصر أهنِّـي مالـك الأمـمِ        
  

  

 )49(فاسعد وأبشر بنصر االله عن أممِ     
  

يذكّر وزنها وقافيتها بقصيدة المتنبي التي يذكر فيها مصر ورحلته منها وإليها، 
  :والتي مطلعها

 ـ       مِحتّام نحن نساري النجم في الظُلَ
  

  

 )50(وما سراه على خُـفّ ولا قـدمِ       
  

  :والمعنى في مطلع قصيدة ابن منير
 أسنى الممالك مـا أطلـت منارهـا       

  

  

 وجعلت مرهفـة الـشفار دثارهـا      
  

يذكر بقول المتنبي في المعنى نفسه، وهو أن أفضل الدول ما قام على قتال 
  :الأعداء بالسلاح

 أعلى الممالك ما يبنى على الأسـلِ      
  

  

عنــد محبــيهن كالقُبــلِوالطعــن  
  

وقصيدة ابن القيسراني التي مدح بها وزير الموصل أبا جعفر الأصبهاني بعد 
  :فتح الرها، ومطلعها

ــلُ ــا آن أن يزهـــق الباطـ  أمـ
  

  

ــلُ   ــدة الماط ــز العِ  )51(وأن ينج
  

  :تشبه الصور في بعض أبياتها صوراً وردت في قصيدة المتنبي التي مطلعها
ــاذل  ــة العـــ  إلام طماعيـــ

  

  

ــل  ــب للعاق ــي الح  )52(ولا رأي ف
  

ووجه الشبه "...يقول الدكتور محمود إبراهيم معلقاً على التشابه بين القصيدتين 
ما بين القصيدتين غير مقتصر على الوزن والقافية، بل يتعداهما إلى عدد من 

  .)53(..."التفاصيل الأخرى
  :فقول ابن القيسراني مثلاً

 إلــى كــم يغــب ملــوك الــضلال
  

  

 عناقهـــا كافـــلُ ســـيف بأ
  

  :يقابله قول المتنبي في قصيدته
 فلبيتـــه بـــك فـــي جحفـــلٍ

  

  

ــلُ  لـــه ضـــامن وبـــه كافـ
  

  :وقول ابن القيسراني
 ــتح ــك ف ــإن ي ــا(ف ــةً) الره  لُج

  

 فـــساحلها القـــدس الـــساحلُ
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  :يشبه قول المتنبي
 يـــشمر للُـــج عـــن ســـاقهِ

  

  

ــساحلِ  ــي ال ــوج ف ــره الم  ويغم
  

  : إلى الأخذ بمبدأ القوة في الحياة، لأن الغلبة لهاوقول ابن القيسراني داعياً
ــاملاً  ــن ح ــسيف إلاّ تك ــو ال  ه

  

  

 لبزتــــه بــــزك الحامــــلُ
  

ــى   ــدين إلاّ فت ــع ال ــل يمن  وه
  

  

 يـــصولُ انتقامـــاً فيـــستأصلُ
  

وفضلاً عما أشار إليه الدكتور إبراهيم هنا يمكن أن نضيف شيئاً مهماً ذا دلالة 
 قصيدته السابقة، لا في ابن القيسراني وحده، بالغة على تأثير شعر المتنبي في

وإنما في مثقفي عصره أيضاً، وقد فات الدكتور محمود إبراهيم وأكثر الدارسين أن 
يشيروا إلى هذا الأمر مع أنه جدير بذلك إذ يروى أن الملك الناصر، حين هزم 

أن ثم أراد ) اثنتين وسبع مئة للهجرة) (702(سنة " شقحب"المغول في موقعة 
ويحذره من محاولة معاودة الاعتداء على بلاد الشام، لم يجد ) غازان(يخوف قائدهم

أبلغ من بيتين اختارهما من قصيدة المتنبي السابقة، يخاطب فيهما أبو الطيب الروم 
  :بعد أن اعتدوا على حمص، فمنُوا بالهزيمة، وهما

ــامكم  ــبكم عـ ــان أعجـ  إن كـ
  

  

 فعــودوا إلــى الــشام فــي قابــلِ
  

ــإن ــتْ ف ــي فتك ــسيوف الت   ال
  

  

ــلِ   ــد القات ــي ي ــا ف  )54(مواقعه
  

فالبيتان مأخوذان من لامية المتنبي السابقة مع بعض التغيير، وهما في ديوان 
  :المتنبي هكذا

ــامكم  ــبكم عـ ــان أعجـ  إن كـ
  

  

 فعودوا إلـى حمـص مـن قابـل        
  

ــذي  ــضيب ال ــسام الخ ــإن الح  ف
  

  

ــل   ــد القات ــي ي ــه ف ــتم ب  قتل
  

نضيفه أيضاً لأنه يمكن أن يدل على مدى تأثير وثمة أمر مهم هنا، يمكن أن 
أسلوب المتنبي في شعره الجهادي في شعراء القرنين السادس والسابع، وهو 
أسلوب التعريض بالحكام المتقاعسين عن الجهاد، فنحن نجد بعض شعراء الجهاد 
في هذين القرنين، كثيراً ما يعرضون بالحكام المسلمين القاعدين عن الجهاد، وهم 

  .مدحون الحاكم المجاهدي
ومن أمثلة هذا قول ابن منير وهو يمدح المجاهد عماد الدين معرضاً بغيره من 

  :الملوك المسلمين الخانعين
ــهِ  ــلام دون ملوك ــردتَ للإس  تج

  

  

 )55(تبثّك أسـباب المذلـة والخـذلِ      
  

  :وقول ابن الساعاتي وهو يمدح المجاهد صلاح الدين
 ــاء ــك ريـ ــل ملـ ــل كـ  يقاتـ

  

  

ــاوأنــت تقا ــل الأعــداء دين  )56(ت
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  :وقول العماد الأصفهاني عن المجاهد صلاح الدين أيضاً
 ملك عـن الإسـلام كـان محاميـاً        

  

  

 )57(أبــداً إذا مــا أســلمته حماتــه
  

  :وقول ابن النبيه يخاطب المجاهد الملك الأشرف موسى
       الدين لما نـام حارسـه يا حارس 

  

  

 وناظماً شـمله مـن بعـد تبديـد        
  

  الثغر قـد عبثـت     جهز جيوشك إن  
  

  

 )58(به الفرنج فأضحى غير مسدودِ    
  

وأسلوب التعريض على هذا النحو اشتهر به المتنبي في قصائده التي تصور 
جهاد سيف الدولة للروم، على حين يبقى حكام المسلمين الآخرين في العراق 

 ليالي بعد"ومصر لاهين متفرجين، وخير مثال على هذا قوله في لاميته المشهورة 
 معرضاً بحكام بغداد المتقاعسين عن الجهاد، وهو يخاطب "الظاعنين شكول

  :المجاهد سيف الدولة
 فدتك ملـوك لـم تـسم مواضـياً        

  

  

 فإنــك ماضــي الــشفرتينِ صــقيل
  

 إذا كان بعض الناس سـيفاً لدولـةٍ       
  

  

 )59(ففي الناس بوقات لها وطبـول     
  

قد لُقّب بلقب يضاف إلى فهو "والمقصود بالتعريض هنا معز الدولة حاكم بغداد 
الدولة، ولكنه ليس ماضياً، وإنما هو لفظ ضخم لا يعني شيئاً، والبيت الثاني صريح 
في ذلك، فقد جعل المتنبي أمير حلب سيفاً للدولة يحميها ويذود عنها، على حين أن 
منافسه في بغداد لا يزيد على أن يعلن عن الدولة أو عن نفسه بالبوقات 

  .)60("والطبول
قد بلغ المتنبي في شعره الجهادي قمة الجراءة في التعريض حين عرض و

  :بالخليفة نفسه في بغداد، فقال موازناً بينه وبين المجاهد سيف الدولة
 لــيس مــن عنــده تُــدار المنايــا

  

  

ــشَّمولُ  ــده ال ــدار عن ــذي تُ  كال
  

 هذا وأسلوب المتنبي في التعريض قد لفت انتباه طه حسين، حين درس الشاعر،
فكان أن وقف عنده وقفة متأنية، استنتج فيها أنه كان لأسلوب أبي الطيب في 
التعريض بالخليفة والحكام أثر بالغ على حياته، حين ذهب إلى مصر، ثم حين عاد 

  .إلى العراق
  البديع والإبداع في شعر الجهاد) ج

متأخراً، يعد العصر الأدبي في القرنين السادس والسابع الهجريين عصراً أدبياً 
قد ازداد فيه تكلف المحسنات البديعية، التي كانت قد بدأت تظهر في منتصف القرن 
الرابع للهجرة، على أيدي كبار أدباء الفرس، من أمثال ابن العميد والصاحب بن 

  .)61(عباد، وبديع الزمان
ويلاحظ أن بعض الشعراء والنقاد في القرنين المذكورين قد استجابوا للذوق 

أسامة : السائد في عصرهم، فوضعوا كتباً في علم البديع، من أمثال الشاعرالأدبي 
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: ت(، والسكاكي )62("البديع في نقد الشعر"الذي وضع كتاب ) ه584: ت(بن منقذ 
  .)63()المفتاح(الذي وضع كتاب ) ه626

لذلك نجد بعض الدارسين المحدثين الذين تناولوا بعض شعراء هذه الحقبة 
البديعي قد تغلغل في شعر العصر ونثره، وخير مثال على هذا يقررون أن التكلف 

المجموعة الشعرية الضخمة التي احتواها كتاب الخريدة، فهي تظهر مدى احتفال 
  .)64(شعراء هذه الفترة بالزخرف اللفظي

ولكننا مع هذا ندهش حقاً حين نتأمل أشعار الجهاد في هذا العصر، فإذا نحن لا 
ف بديعي فيها، وإنما نجد شعراً واضحاً منطلقاً من قيود نلمس في الغالب أي تكل

البديع، هم الشاعر فيه تصوير المعاني والمشاعر والأحداث الجسام أكثر من 
اهتمامه بتكلف فنون البديع المختلفة من جناس وطباق وتورية، والسبب أن الشاعر 

بالنصر المؤزر يكون منفعلاً في الغالب، فهو يشارك الجماعة الإسلامية فرحها 
على الأعداء، بعد قلق وطول ترقّب، ولذلك فهو ينطلق بوصفه وسيلة الإعلام 
الأولى في ذلك العصر، لتبشير المسلمين بالظفر، وليهنِّئهم وقائدهم المجاهد به، 

مبكر من زمن المجاهد عماد الدين، : ولتوضيح هذا، نأخذ مثالين شعريين الأول
  .زمن المجاهد صلاح الدينمتأخر قليلاً من : والثاني

أما المثال الأول فهو مقطع من قصيدة لابن قسيم الحموي، وفيها يهنىء المجاهد 
وإحرازه نصراً مؤزراً أفرح المسلمين وقد " شيزر"عماد الدين بتحريره لحصن 

  :بدأها بقوله
ــيم   ــك العظ ــا المل ــك أيه  بعزم

  

  

 ــستقيم ــصعاب وت ــك ال ــذل ل  ت
  

ــا  ــروم لم ــب ال ــر أن كل ــم ت  أل
  

  

   ــرحيم ــك ال ــك المل ــين أن  تب
  

ــيلاً  ــوات خ ــق الفل ــاء يطب  فج
  

  

  ــيم ــل البه ــل اللي ــأن الجحف  ك
  

 فحين رميتـه بـك فـي خمـيسٍ        
  

  

  ــدوم ــك لا يـ ــيقّن أن ذلـ  تـ
  

 كأنك فـي العجـاج شـهاب نـورٍ        
  

  

  ــيم ــيطان رج ــو ش ــد وه  توقّ
  

ــواً  ــديك عف ــرنج ل ــتمس الف  أيل
  

  

  ــيم ــا زع ــع دابره ــت بقط  وأن
  

 وكــم جرعتهــا غــصص المنايــا
  

  

   ــيم ــل الفط ــه يكته ــوم في  بي
  

 إذا خطرتْ سـيوفك فـي نفـوسٍ       
  

  

65(فــأول مــا يفارقهــا الجــسوم( 
  

وأما المثال الثاني فهو للشاعر ابن الساعاتي يصور تحرير مدينة طبرية، 
  :ويهنىء صلاح الدين بانتصاره الرائع على الصليبيين، فيبدأها بقوله

ــا  ــتح المبين ــك الف ــتْ عزماتُ  جلَ
  

  

ــرت ع ــد ق ــافق ــون المؤمنين  ي
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 وهان بك الـصليب وكـان قِـدماً        
  

  

ــا  ــوالي أن يهون ــى الع ــز عل  يع
  

  ــاء ــكٍ ري ــلُ ذي مل ــل ك  يقات
  

  

ــا   ــداء دين ــل الأع ــت تقات  وأن
  

  ومـــا طبريـــة إلاّ هـــدي 
  

  

ــسينا   ــفّ اللام ــن أك ــع ع  ترفّ
  

ــاً   ــرتْ قلوب ــم س ــهِ ك ــا للّ  في
  

  

 ويــا اللهِ كــم أبكــت عيونــا   
  

 قــضيت فريــضة الإســلام منهــا
  

  

 وصــدقت الأمــاني والظنونــا  
  

ــاً  ــق نطق ــاد يطي ــو أن الجه  فل
  

  

ــا  ــا آمنينـ ــك ادخلوهـ  لنادتـ
  

ــاً  ــا ظلام ــباح أهله ــتَ ص  جعل
  

  

ــا  ــا أنين ــر به ــدلت الزئي  )66(وأب
  

والآن ما الرأي في هاتين المقطوعتين اللتين تمثلان في الغالب شعر الجهاد 
اباً لا يعيقه أي تعقيد على نحو مقارب؟ ألا نلاحظ أن الأبيات فيهما تنساب انسي

بلاغي أو تكلّف بديعي؟ ذلك لأننا نشعر بأن الشاعر المنفعل في كل منهما ينطلق 
انطلاقا لتصوير فرحه وفرح المسلمين بالنصر المؤزر الذي تحقق على الأعداء، 
وتصوير إعجابه الشديد بالقائد المجاهد الذي تمكن من قهر هؤلاء الغزاة المحتلين، 

هزيمة الشنعاء بهم، وتحرير القلاع والمدن من رجس احتلالهم، والشاعر وإلحاق ال
في كل منهما ينطلق وراء تصوير مشاعره، غير حافل بالحلية البديعية أو العبث 
اللفظي، لأن انفعاله شديد وصادق، وأي حدث عظيم يمكن أن يهز أحاسيس الشاعر 

 على أعداء هذا الوطن والأمة المحب لوطنه وأمته ودينه، أكثر من الانتصار الكبير
والدين، بل أي مدح شعري لحاكم أو قائد أصدق من مدح القائد المجاهد الذي يجود 
بنفسه في سبيل أمته ودينه ووطنه، وإذا هو يقهر الأعداء ويحرر الحصون والمدن 
والقرى؟ بل إننا نجد هذا المدح الصادق يشكّل فرصة مناسبة لتعريض الشاعر 

  :منافقين المرائين من الحكامبالنفاق وال
  ــاء ــك ري ــلّ ذي مل ــل ك  يقات

  

  

ــا   ــداء دين ــل الأع ــت تقات  وأن
  

هذا ما رأينا ابن الساعاتي يخاطب به صلاح الدين، وأما ابن منير فنجده 
  :يخاطب المجاهد عماد الدين زنكي بقوله
ــه  ــام زيغـ ــذ أقـ ــاد مـ  عمـ

  

  

 )67(حيا ومـات الـشرك والنفـاقُ      
  

 الصادق بحدث النصر العظيم هو الذي يجعل شاعر الجهاد وهذا الانفعال الشديد
في الغالب يهجم في مطلع القصيدة على الموضوع، لا يحفل أيضاً بالمطلع الغزلي 
أو الطللي التقليدي في القصيدة العربية، فشاعر الجهاد في هذا شأنه شأن أبي تمام 

  .ديةوشأن المتنبي في أكثر قصائده الجها" السيف أصدق"في قصيدة 
إنهما يمثلان شعر الجهاد في : فنحن قد أتينا بالمثلين السابقين لنقول..وبعد
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الغالب لا دائما، ومعنى هذا أننا لا نزعم أن شعر الجهاد في هذا العصر يخلو كله 
–من فنون البديع أو فنون البلاغة، وكيف نستطيع أن نزعم هذا، وشعر كل عصر 

 من فنون البديع، وإذن فبعض قصائد الجهاد  لم يخلُ-ابتداء من العصر الجاهلي
ولا –يلاحظ أن بعض المحسنات البديعية ترد فيها، ولكن في أكثر هذه القصائد 

 تبدو هذه الفنون البديعية مناسبة أو غير متكلّفة، إذ إن الذوق يستسيغها، -نقول كلها
بأساً أن يأتي لأنها قليلة، وكأنها قد عرضت للشاعر في أثناء النظم عرضاً، فلم ير 

بها، ويلاحظ أن أكثر المحسنات البديعية وروداً في شعر الجهاد الصليبي هو 
الجناس، وأن أكثر ما يعرض هذا الجناس للشاعر حين يأتي على ذكر لقب القائد 
الأعجمي أو اسمه، أما أكثر لقب كان الشعراء يميلون إلى الجناس معه حين 

، فهم يأتون على ذكر رأسه وهم يصورون )Princeالبرنس (يذكرونه فهو لقب 
من جهة ) برنس(تتجانس مع كلمة ) رأس(حال هزيمته وذلّه، والسبب لأن كلمة 

في الوقت نفسه هو الرئيس في جسم المخلوق الحي، كما يقول ) الرأس(ولأن 
، وإذن فهو رمز عزة الإنسان إن كان شامخاً، وهو )68(الجاحظ، لأنه مركز الحواس

، من جهة أخرى، )69( كان مطاطئاً، أو ممرغاً في الرغام أو الترابرمز ذلّه إن
في ) البرنس(وهذا ما أشار إليه ابن منير مباشرة وهو يصور هزيمة الإفرنج و 

  :الشهيرة، فقال عنها" الرها"معركة 
" رنَستْ رأس70("ذلَّة) برنسٍ(ب(  

  :ومن أمثلة هذا أيضاً قول ابن القيسراني
 خـصباً ) جالأعـلا (وطالت أرؤس   

  

  

       فنادى السيفُ قـد وقـع الحـصاد 
  

 فــوق الــرمح رأس) للإبــرنس(و
  

  

ــه وســاد ــسنان ل ــد وال 71(توس( 
  

  :وقول العماد الأصفهاني في نصر حطين
 فقـد ) البرنس(يا طهر برى رأس     

  

  

 )72(أصاب أعظم من بالشرك قد نجسا     
  

لأحيان يميل أما الأسماء الأعجمية للأعداء فيلاحظ أيضاً أن الشاعر في بعض ا
إلى الجناس معها، ومثال هذا نونية ابن منير، فهو يجنح فيها إلى الجناس البديعي، 
مع كل اسم أعجمي يذكره، وهو يصور النصر في الرها أيضاً، فهو يذكر الملك 

  :مثلاً قاصداً إلى الجناس مع كل منهما فيقول" جوسلين"قسطنطين وقائده 
 والرهـا لــو لـم تكــن إلا الرهــا  

  

  

ــرين لك ــشك الممت ــاً ل ــت قطع  ف
  

 ــم ــسطنطين(ه ــا) ق  أن يفرعه
  

  

 )قسط طـين  (ومضى لم يحوِ منها     
  

 برنـــست رأس بـــرنسٍ ذلـــةً
  

  

 )73()جوسلين(حوايا  ) جاست(بعدما  
  

وقد يأتي الشاعر بالجناس مع اسم القائد المجاهد كقول ابن منير يمـدح نـور               
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  :الدين محمود
  )74("محمود المحمود جداً وجِداً"

 يأتي الشاعر بالجناس مع اسم جنس الأعداء كالمغول، نحو قول شمس وقد
  :الدين محمد ابن دينار

 والغـلاء فانـسلقنا   ) المغلُ(جاءنا  
  

  

ــةْ غليــة الم ــا فــي الدول  وانطبخن
  

كقول ابن منير " انطرسوس"وقد يرد الجناس مع أسماء الأماكن الأعجمية نحو 
  :يخاطب نور الدين

 س انمحى كالطر) انطرسوس(غادرت  
  

  

 )75(رسماً وحمر ردعهـا يحمـورا     
  

  :كقول ابن الساعاتي يخاطب صلاح الدين بعد نصر طبرية" طورسينا"ونحو 
ــرياً   ــاً ناص ــردت عزم ــد ج  لق

  

  

 )76()سـينا (طور  ) سناه(يحدث عن   
  

إن مثل هذا الجناس حين يأتي عرضاً في القصائد، يبدو : وهكذا يمكن القول
قليلة نلاحظ أن الشاعر قد قصد إليه قصداً، وأكثر منه مستساغاً، ولكننا في أحيان 

في القصيدة الواحدة، فبدا متكلفاً على نحو ما فعل ابن منير في نونيته التي عرضنا 
لبعض أبياتها، بل يبدو أن هذا الشاعر كان أكثر الشعراء ولعاً بالجناس في 

  .)77(شعره
مع أن المتنبي كان مولعاً به فنجده قليلاً في شعر الجهاد هنا، ) الطباق(أما فن 

في شعره الذي يصور المعارك مع الروم، وهو حين يرد في بعض القصائد يبدو 
قليلاً ومقبولاً، ومثاله قول ابن النبيه يصور انتصار الملك الأشرف في دمياط 

  :مخاطباً إياه
 كفـرهم ) ليل(فمزقْ  ) الصباح(أنت  

  

  

 واصبر ورابـطْ فللأعمـال نيـاتُ      
  

 محرقـةً ) كالنـار ( غـارةً    شننتها
  

  

 )78()جناتُ(للكفر وهي على الإسلام     
  

وقلما نجد في شعر الجهاد هذا شاعراً يتكلف الجناس والطباق في مطلع 
  :قصيدته على نحو ما فعل أبو تمام ابن القرن الثالث الهجري، إذ قال

 في حدهِ الحد بـين الجِـد واللعـبِ        
  

  

 وبيض الصفائح لا سود الـصحائفِ     
  

فيمكن القول إن فنون البديع تظل في معظم شعر الجهاد في حدودها ..بعدو
المقبولة المستساغة، ولا تجنح عند الشعراء إلى المبالغة والتكلف بالقياس إلى ما 
نجده عند شعراء هذا العصر نفسه في الأغراض الشعرية الأخرى، والسبب كما 

عالاً شديداً ومسرعاً في هذا إن شاعر الجهاد حين ينظم يكون منفعلاً انف: قلنا
النظم، يريد أن يؤدي دوره الإعلامي المهم وأن يزف البشرى للناس بالنصر 
المبين، أو يريد أن يؤدي  دوره الإعلامي المهم وأن يسبق الشعراء الآخرين في 
تهنئة المجاهد القائد بالظفر وكأنه المراسل الحربي في العصر الحديث الذي 
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ي دخول المعركة، ليكون له السبق في تصوير ما يقع فيها، يعرض نفسه للخطر ف
  .وما ينجم منها

وحتى نزعة الاتباع التي يشاع أنها سمة الشعر في هذا العصر، لا تعني بحال 
استلهام التراث الشعري  -في الغالب–في شعر الجهاد التقليد الأعمى، وإنما تعني 

 والمعارضة الشعرية لا ضير فيها ، ومحاولة معارضة النماذج الرائعة منه،السابق
على الشاعر من الناحية الفنية، بدليل أن أمير الشعراء شوقي في العصر الحديث قد 
أولع بها، فكان أن أكثر من معارضاته الشعرية لفحول الشعر القديم، من أمثال أبي 
تمام والمتنبي والبحتري،والشاعر حين يعارض قصيدة خالدة، نراه يستنفر طاقته 

لإبداعية الكامنة إلى أقصى مدى، محاولاً من خلال هذا أن يرتقي بفنه إلى ا
المستوى الرفيع الذي وصلت إليه القصيدة التي يعارضها، بل يحاول أن يتفوق 
على المستوى الفني فيها، ليدلّل على مدى موهبته، وهذا ما قصده الدكتور محمود 

 من قصائد التراث يكون في إبراهيم حين ذهب إلى أن احتذاء الشاعر لنماذج
احتذاء موازاة يحاول معه الفنان أن يضع نفسه في صف واحد مع من "الغالب 
  .)79("وربما نجح في ذلك..يحتذي

بل إننا نجد في بعض الأحيان أن شعر الجهاد لا يقتصر على النظر إلى التراث 
 من وإنما نجده لا يخلوالشعري القديم واستلهامه ومحاولة معارضة بعضه، 

هذه الصورة : محاولات إبداعية تجديدية في رسم الصور الفنية، ومن أمثلة هذا
الطريفة القانية التي رسمها العماد الأصفهاني لرأس البرنس، إذ قتله صلاح 
الدين، وإذا رأسه يعطس وهو يغطس في دمه كأنه الضفدع في الماء، فلنتأمل 

  :هذه الصورة
 ديا طهر سيفٍ برى رأس البرنس فق      

  

  

 أصاب أعظم من بالشرك قد نجـسا      
  

 وغاص إذ طار ذاك الرأس في دمه      
  

  

 في الماء قد غطـسا    ) ضفدع(كأنه  
  

 ما زال يغطـس مزكومـاً بغدرتـه       
  

  

 )80(والقتلُ تشميت من بالغدر قد عطسا
  

أو مثل قول ابن مطروح يخاطب لويس التاسع، بعد أن هزم ووقع في الأسر، 
سة سهلة، واعتداده الكاذب بقوته، فهو طبل أجوف مصوراً وهمه في أن مصر فري
  :بين زمر وريح، يقول ساخراً

ــه ــسيس إذا جئتـ ــل للفرنـ  قـ
  

  

        مقال حـقٍ صـادر عـن نـصيح 
  

ــرى   ــا ج ــى م ــرك االله عل  آج
  

  

        ـاد يـسوع المـسيحبمن قتـل ع 
  

ــا   ــي ملكه ــصر تبتغ ــتَ م  أتي
  

  

      يا طبلُ ريـح 81(تحسب أن الزمر( 
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  خلاصة
راء الجهاد قد تابعوا عن كثب الأحداث الخطيرة التي نخلص مما سبق أن شع

السادس والسابع الهجريين، وصوروا أشهر المعارك الجهادية : وقعت خلال القرنين
بمشاعر صادقة فياضة، تنبع من عواطفهم الدينية والوطنية الجياشة، إذ تيقنوا أن 

يواتهم ووجودهم، الغزاة الأعداء يستهدفون عقيدتهم وأوطانهم، ويريدون تدمير ح
  .على نحو ما رأينا في ميمية أبي المظفر الأبيوردي مثلاً

وأما من الناحية الفنية فنخلص إلى أن شعراء الجهاد قد تأثروا بالقرآن الكريم 
والتراث الديني مثلما تأثر به شعراء العصر الأموي والعباسي فليس في هذا دليل 

لى التراث الشعري الحربي عند الفحول على الاتباع أو التقليد ونظروا بإعجاب إ
السابقين عامة، وإلى شعر الجهاد عند أبي تمام والمتنبي خاصة، وقد لاحظنا أن 
أروع قصيدة صورت معركة جهادية قد حظيت بأكبر قدر من الإعجاب عند 

، حتى إنها بدت لنا عندهم "السيف أصدق"شعراء هذين القرنين هي بائية أبي تمام 
عري رفيع المستوى يستحق المعارضة والاحتذاء أو الاستلهام أشبه بمثال ش

الحافظ أبي القاسم وابن النبيه : كما رأينا عند بعض الشعراء من أمثال. والاستيحاء
  .وابن الساعاتي

ولكن على الرغم من إعجابهم الشديد بالشعر الجهادي السابق، يلاحظ أنهم لم 
الحرفي إلا في أحوال نادرة على نحو ما يلجأوا إلى التقليد السطحي أو الاتباع 

  .   رأينا
وأما أكثر الشعراء فقد نظروا في إعجابهم بشعر التراث نظرة استلهام، فحاولوا 
وهم ينظمون أن يرتقوا إلى مستوى الفن الرفيع في هذا الشعر، فكان أن استنفروا 

أو من خلال . طاقاتهم ومواهبهم الشعرية، وذلك من خلال معارضة نماذجه الرائعة
وآية هذا أننا نجد بعض القصائد الشهيرة التي نظموها ..استيحائها واستلهامها فنياً،

على نحو . جيدة المستوى فنياً، بل لا تخلو من صور طريفة، أو من إبداع خاص
ما رأينا عند العماد الأصفهاني وابن مطروح، مثلاً مما يدحض هنا الرأي الشائع 

ي يذهب إلى أن شعر الجهاد في ذينك القرنين ليس أكثر من القائم على التعميم الذ
شعر محاكاة واتباع وتقليد، يساعدنا في هذا أن المحسنات البديعية التي سادت في 
القرنين المذكورين لم تكن عبئاً على الشعراء في تصويرهم لمعارك الجهاد، ولم 

الأخرى في هذه تثقل قصائدهم بالقياس، إلى ما نجده لدى الأغراض الشعرية 
الحقبة، وذلك لأن شعراء الجهاد لم يهتموا بتكلف المحسنات البديعية، لأنهم شُغلوا 
بتصوير مشاعرهم المتفاعلة مع الأحداث الخطيرة، التي كانت تقع فتهز مجتمعاتهم 
هزا عنيفًا، ولا سيما أنهم كانوا في معمعة هذه الأحداث والمعارك يقومون بما تقوم 

علام اليوم في أثناء الحرب، ما إن توشك الغزوة الصليبية أن تقع حتى به وسائل الإ
يسارعوا إلى دعوة القادرين على النفير والتصدي والخروج إلى الجهاد، وما إن 
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تقع المعركة وتسفر عن نتائجها، حتى يسارعوا إلى تصويرها، مهنئين القائد 
  ..!المجاهد بالظفر، ومبشرين عامة المسلمين

 فقد لاحظنا أن بعض قصائدهم الجهادية لم تكن تخلو تماما من بعض ومع هذا
فنون البديع، مثل الجناس، ولكنه كان في الغالب يرد على نحو قليل مناسب، دونما 
مبالغة في تكلّفه، وقد لاحظنا أن الشاعر كان أكثر ما يميل إليه في الغالب حتى 

ها، على نحو ما رأينا في نونية يعرض لاسم علَم، له علاقة بالمعركة التي يصور
  .ابن منير مثلاً
الذي كان أبو تمام والمتنبي يشغفان به في شعرهما الجهادي " الطباق"وحتى فن 

  .فقد لاحظنا أنه قليل أو غير لافت في قصائدهم
وهكذا نخلص في النهاية إلى أن شدة انفعال شعراء الجهاد فـي هـذه الحقبـة                

لخطيرة قد جعلتهم مشدودين إلى تصوير مـشاعرهم        وإحساسهم الجياش بالأحداث ا   
الملتهبة بالدرجة الأولى، بل دفعتهم إلى أن ينطلقوا انطلاقًا في هذا التصوير، بحيث 
لا يهتمون معه بتكلف فنون البديع أو التقليد الأعمى لأشعار السابقين، مما وهـب              

 تبـدو   -ا الفنية فضلاً عن قيمته  –قصائدهم في الغالب قوة وحيوية وحرية، وجعلها        
أشبه بوثيقة تصويرية نابضة، يمكن أن ينتفع بها المؤرخ أيـضا، حـين يعـرض               

معركة الرها أو حطين أو تحرير القـدس أو عـين           : لبعض المعارك الشهيرة مثل   
  .جالوت
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 .3، ج152: ديوان المتنبي .52
 .174: صدى الغزو الصليبي .53
اب  .54 ول"انظر آت ك والمغ ين الممالي سياسية ب ات ال ي، ص ، ود239، ص "العلاق وان المتنب ، 3، ج159ي

 .شرح البرقوقي
 .1، ج39: انظر آتاب الروضتين .55
  .2، ج84: المصدر نفسه .56
 .2، ج215: المصدر نفسه .57
 .336: ديوان ابن النبيه .58
  .3، ج229: ديوان المتنبي .59
  .251: طه حسين، مع المتنبي .60
  . وما بعدها345، 251، 250: انظر آتاب مع المتنبي، الصفحات .61
  .1971، دار النهضة، بيروت، 31: لعبد العزيز عتيق" بديععلم ال"انظر آتاب  .62
 .37: المرجع نفسه .63
  .198: محمود إبراهيم، صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني. د .64
 .1، ج32: آتاب الروضتين .65
  .1، ج84: المصدر نفسه .66
  .1، ج42: المصدر نفسه .67
  .ية، بيروت، تقديم يوسف الصميلي، المكتبة العصر99ص : انظر آتاب البخلاء .68
  .، آناية عن الذل والقسر"على الرغم من أنفه"ولذلك قالت العرب عبارة  .69
  .1، ج40: انظر آتاب الروضتين .70
  .1، ج56: المصدر السابق .71
  .2، ج82: المصدر السابق .72
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 .1، ج40: المصدر السابق .73
  .1، ج82: المصدر السابق .74
 .1، ج86: المصدر السابق .75
 .2، ج84: المصدر السابق .76
  .، تحقيق عمر أسعد259: ن النبيهانظر ديوان اب .77
  .195آتاب صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني، ص  .78
 .2، ج81: آتاب الروضتين .79
  .، مطبعة الجوائب181: ديوان ابن مطروح .80
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 المصادر والمراجع

 المصادر - أ
 ـ  )عز الدين علي بن محمد  : (ابن الأثير  •  اريخ، دار صـادر،  ، الكامـل فـي الت

 .م1966-بيروت
، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة، وزارة         )يوسف(ابن تغري بردي     • 

 .القاهرة-الثقافة
، الروض الزاهر في سيرة الملـك الظـاهر،         )محيي الدين (ابن عبد الظاهر،     • 

 .م1976-تحقيق عبد العزيز الخويطر، الرياض
 .م1969- عمر الأسعد، دار الفكر، دمشقالديوان ، تحقيق) علي بن محمد(ابن النبيه  • 
الديوان ، نسخة مصورة عن مطبعة الجوائب،       ) يحيى بن عيسى  (ابن مطروح    • 

 .ه1298
، الديوان، تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد الحميـد، المطبعـة           )أسامة(ابن منقذ    • 

 .م1953-الأميرية، القاهرة
م، دار المعارف، محمد عبده عزا. ، الديوان، تحقيق د   )حبيب بن أوس  (أبو تمام    • 

 .م1964-القاهرة
، كتاب الروضـتين    )شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي      (أبو شامة    • 

 .م1956 -في أخبار الدولتين، تحقيق محمد حلمي، لجنة التأليف، القاهرة
، 2، الديوان، نشر انطوان صالحاني اليـسوعي، ط       )غياث بن غوث  (الأخطل   • 

 .م1986-دار المشرق، بيروت
يوسف الصميلي، المكتبـة    . ، البخلاء، تقديم وشرح د    )عمرو بن بحر  (حظ  الجا • 

 .م2001-بيروت-العصرية، صيدا
، قسم شعراء الـشام،     )أبو عبداالله محمد بن محمد بن حامد      (العماد الأصفهاني    • 

 .م1955-شكري الفيصل، المجمع العلمي، دمشق. تحقيق د
ن البرقوقي، دار الكتـاب     ، الديوان، تحقيق عبد الرحم    )أحمد بن حسين  (المتني   • 

 .م1986-العربي، بيروت
 المراجع - ب
أحمد بدوي، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية، دار نهضة مصر،           . د • 

 .القاهرة
أحمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والأندلسي، دار النهضة العربية،          . د • 

 .م1971-بيروت
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 .م1957-مطبعة الرسالة، القاهرةأنور الجندي، أضواء على تاريخ الإسلام،  • 
صبري فوزي أبو حسين، القدس في شعر الحروب الصليبية، دار ايتـراك            . د • 

 .م2005-للنشر، القاهرة
 .م1986-، دار المعارف، القاهرة11طه حسين، مع المتنبي، ط. د • 
عبد العزيز الأهواني، ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار فـي الـشعر             . د • 

 .1962-نجلو المصرية، القاهرةنشر مكتبة الأ
 .م1972 -عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار النهضة، بيروت. د • 
-عبد اللطيف حمزة، أدب الحروب الصليبية، دار الفكـر العربـي، القـاهرة             • 

 .م1949
فايد عاشور، العلاقات السياسية بين المماليـك والمغـول، دار المعـارف،            . د • 

 .م1976-القاهرة
الهرفي، شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الـشام،          محمد بن علي    . د • 

 .م1980-مؤسسة الرسالة، بيروت
، مدينـة   2محمد سيد الكيلاني، الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي، ط          • 

 .م1984-الصحفيين
-محمد عبد السلام كفافي، في الأدب المقارن، دار النهضة العربية، بيروت          . د • 

 .م1973
حمادة، وثائق الحروب الصليبية والغـزو المغـولي، مؤسـسة       محمد ماهر   . د • 

 .م1986-الرسالة، بيروت
محمود إبراهيم، صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيـسراني، المكتـب            . د • 

 .م1971-الإسلامي، دمشق، مكتبة الأقصى، عمان
    بالإنجليزية-ج

1) Barker, U, Earnest, The Crusades, London University Press, 
London, 1923. 

2) Dr. Musa Khuri, Literdry Criticism, Dama Scus, 1982 .   
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